
بعــد الاتفــاق: هــل انتصرت “نعــم” ألمانيــا
على “لا” اليونان؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

توصـلت اليونـان أخـيرًا إلى اتفـاق تـاريخي مـع قـادة منطقـة اليـورو فجـر اليـوم الإثنين، للحصـول علـى
خطة مساعدة ثالثة تجنبها الخروج من المنطقة، في ختام مفاوضات شاقة استمرت طوال الليل في

بروكسل.

فبعد مفاوضات ماراثونية استمرت طوال الليل، شاركت فيها مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس
تســيبراس، أوضحــت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل أن أوضــاع أثينــا ازدادت ســوءًا بالتــدهور الحــاد
الــذي شهــده اقتصادهــا علــى مــدى الأشهــر الســتة الماضيــة وإغلاق بنوكهــا في الأســبوعين المــاضيين،
وقالت ميركل إنها ستوصي البرلمان “بقناعة تامة” بإعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اليونان
كمله وقيامه بسن قوانين مبدئية، بشأن حزمة إنقاذ ثالثة فور موافقة البرلمان اليوناني على البرنامج بأ
يرًا إيجابيًا للجنة برلمانية هذا الأسبوع، ولم تذكر ميركل متى سيحدث ذلك لكنها قالت إنها ستقدم تقر
وذكرت المستشارة الألمانية أن من الأفضل عدم استدعاء المشرعّين من عطلتهم الصيفية لحين إقرار

القوانين اليونانية.

وفي نهايــة المحادثــات حمــل قــادة منطقــة اليــورو اليونــان علــى التخلــي عــن جــزء كــبير مــن ســيادتها
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وإخضاعهــا لرقابــة خارجيــة مقابــل الموافقــة علــى بــدء محادثــات لتقــديم حزمــة إنقــاذ بقيمــة  مليــار
يورو.

مـن جهتـه، قـال تسـيبراس إن بلاده حصـلت علـى إعـادة هيكلـة لـديونها وتمويـل متوسـط الأجـل في
حزمة بقيمة  مليار يورو، وأضاف أن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تسهم في انتشال البلاد
كــد صــعوبة الاتفــاق حيــث قــال “الاتفــاق صــعب لكننــا مــن الركــود وتفــادي انهيــار نظامهــا المصرفي، وأ
تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخا، وتفادينا الخطة الرامية إلى الخنق المالي وانهيار النظام
المصرفي، في هـذه المعركـة الصـعبة تمكنـا مـن الفـوز بإعـادة هيكلـة للـديون”، كمـا أشـار إلى أن الإجـراءات
ســوف تــؤدي حتميًــا إلى اتجاهــات تتســم بالكســاد، لكــن حزمــة النمــو وإعــادة هيكلــة الــدين وتــأمين
التمويــل بالنســبة للأعــوام الثلاثــة المقبلــة ســوف تعــني أن خــروج اليونــان مــن اليــورو أصــبح أمــرًا مــن

الماضي.

وينبغي أولاً أن يقر البرلمان الاتفاق ولن تكون هناك مساعدات إذا لم يلتزم رئيس وزراء اليونان بجدول
زمني دقيق لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لا تحظى بقبول شعبي كما ظهر في الاستفتاء الذي جرى

الأسبوع الماضي.

ير إجراءات تشمل تبسيط معدلات ومن بين بنود الاتفاق قيام اليونان بحلول  يوليو الجاري بتمر
ضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة على نطاق أوسع، وكذلك خفض معاشات التقاعد ومنح
الاستقلالية لوكالة الإحصاءات الوطنية، وبحلول  يوليو ينبغي على اليونان إقرار إجراءات لإصلاح
نظام العدالة المدنية وتطبيق قواعد الإنقاذ المالي الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك ستضع
اليونان جدولاً زمنيًا واضحًا للإجراءات الخاصة بالإصلاحات التالية: إصلاح طموح لمعاشات التقاعد،
إصلاح أسواق المنتجات بما في ذلك معاملات الأحد وملكية الصيدليات والحليب والمخابز، خصخصة
شبكـة نقـل الكهربـاء، مراجعـة عمليـة المفاوضـات الجماعيـة والإجـراءات العماليـة والفصـل الجمـاعي،
يز القطاع المالي بما في ذلك التصدي لمشكلة القروض المتعثرة والقضاء على التدخلات السياسية، تعز
وتشمـل الإجـراءات الـتي يتعين علـى اليونـانيين اتخاذهـا: الخصـخصة بمـا في ذلـك نقـل الأرصـدة إلى
صـندوق مسـتقل في اليونـان مخصـص لجمـع  مليـار يـورو سيسـتخدم % منهـا لإعـادة تمويـل

البنوك وخفض الدين، خفض إنفاق الإدارة العامة والحد من النفوذ السياسي عليها.

وقد رحب قادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، إذ أثنى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الاتفاق، الذي
وصفه بأنه “تاريخي”، ورأى أنه يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو.

وبشكــل فــوري صــعدت الأســهم الأوروبيــة في مســتهل تعــاملات اليــوم بعــدما قــال رئيــس المجلــس
الأوروبي دونالـد توسـك إن زعمـاء منطقـة اليـورو توصـلوا لاتفـاق للمـضي قـدمًا في تقـديم قـرض إنقـاذ
يـدة علـى موقـع تـويتر “قمـة اليـورو توصـلت إلى اتفـاق بالإجمـاع، لليونـان، وكتـب توسـك قـائلاً في تغر

الكل جاهز للمضي نحو برنامج آلية الاستقرار الأوروبية لليونان بإصلاحات جادة ودعم مالي”.

EuroSummit has unanimously reached agreement. All ready
to go for ESM programme for #Greece with serious reforms
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& financial support

Donald Tusk (@eucopresident) July 13, 2015 —

يــدة مــن كلمــة واحــدة علــى موقــع تــويتر في حين قــال رئيــس الــوزراء البلجيــكي شــارل ميشيــل في تغر
“اتفاق”.

Agreement

Charles Michel (@CharlesMichel) July 13, 2015 —

من جهته، كتب رئيس وزراء إستونيا، تافي رويفاس، على تويتر محذرًا أن “أوروبا قررت خارطة طريق
وكل شيء يتوقف الآن على تطبيقها”.

Europe has decided on a roadmap. Now everything depends
on implementation. #EuroSummit #Greece

Taavi Rõivas (@TaaviRoivas) July 13, 2015 —

أما بالنسبة للأجواء في أثينا، فإن الكثيرين يرفضون قبول الاتفاق الجديد، بما في ذلك أعضاء كُثرُ في
ير الاتفاق أم لا هو حزب سيريزا اليساري الحاكم، وما إذا كان تسيبراس سينجح في إقناع حزبه بتمر
أمر ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، بيد أن الشروط المتشددة من قِبل الألمان تشي بأن برلين قد
عقّــدت مــن الأوضــاع خصــيصًا لوضــع تســيبراس وحزبــه تحــت الضغــط، فــالحزب إن رفــض بأغلبيــة
أعضــائه، وهــم  مــن أصــل  في البرلمــان اليونــاني، ســيكون هنــاك احتمــال مــن اثنين: أولهــا

بالطبع ميل كفة الرافضين داخل البرلمان لينتهي الأمر باليونان خا اليورو.

يــر الاتفــاق بأغلبيــة تعتمــد علــى الوضــع الثــاني هــو أن يرفــض أغلــب أعضــاء سيريــزا، في حين يتــم تمر
الأحزاب الأخرى، وفي هذه الحالة فإن ائتلاف تسيبراس نفسه سيكون في مهب الريح، وقد تنجر أثينا
إلى ائتلاف جديد بدون سيريزا يقوده تسيبراس أيضًا، ولكن سيكون أصعب عليه قيادته بدون حزبه،
وســيكون أبعــد عــن الشرعيــة الانتخابيــة المعتمــدة علــى رفــض التقشــف الــتي تعــزز مــن مــوقفه في
المفاوضات، وفي حال لم ينجح في ذلك الائتلاف، فإن فقدان تسيبراس لدعم سيريزا قد يؤدي للدعوة

لانتخابات جديدة، ومن ثم احتمال خسارته ليكون قد انتهي سياسيًا كما يريد الألمان.
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في جميع الأحوال، يُعَد الاتفاق قبلة حياة لعضوية اليونان في اليورو ما لم يرفض البرلمان اليوناني، وهو
أمــر ليــس مرجحًــا نظــرًا للضغــوط الشديــدة علــى اليونــان، ولكنــه في نفــس الــوقت ســيكون انتصــارًا
للســياسات الألمانيــة بعــد معركــة طويلــة علــى حركــات التقشــف، إذ سترســل بــرلين رسالــة بعــد ذلــك
مفادها أن الاستفتاءات والحركات الشعبية وحتى الانتصار في الانتخابات، لن يغير من الشروط المالية
يو الوحيد البديل هو رفض البرلمان وخروج اليونان، وهو ما للتقشف الألماني، عدا ذلك فإن السينار

يبًا نفس الرسالة، أن رفض شروط الألمان لا مكان له داخل السوق الأوروبية. سيرسل تقر
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